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  مستخلص 

   : ستخلص من هذا البحث عدة عناصر هامة نعرضها كالأتينيمكن أن 

 منظومة المحـيط الحيـوي      هيأن البيئة تتكون من منظومات ثلاث       :  أولا 

والثالـث منظومـة المحـيط      ) التكنولـوجي ( ومنظومة المحيط المصنوع    

 فـي  نبض الحيـاة     هيالتفاعلات بين هذه المنظومات الثلاث      الاجتماعي و 

 المنظومـة الاجتماعيـة أو      فـي   خلل تنتج من  مشكلة بيئية    وأيجتمع،  الم

 يحدث الخلـل،    الذيفالمنظومة بطبيعتها سليمة والإنسان هو       .التكنولوجية

 ومن هنا أهمية التدخل لمنع الإنـسان مـن          البيئي هو سبب الخلل     فالإنسان

منـع  ، فمثلا بالنسبة للاقتصاد نتركه طبيعي مـع         البيئي النظام   فيالتدخل  

الإنسان عنصر فعال من عناصر كل منظومة، فهو        .. التدخل والاحتكارات   

 يبنى ويـدير    الذي، وهو   الحيوي المحيط   في تعيش   التيأحد الكائنات الحية    

 المحـيط   في الأساسي فهو العامل    وبالتاليالمحيط المصنوع بفكره وعمله،     

نـسان   من مؤسسات وتنظيمات من صنع الإ      الاجتماعيالمصنوع والمحيط   

  . المنظومات الثلاثفي فالإنسان يؤثر ويتأثر وبالتاليأيضا 

 تحسين نوعيـة    هيفالتنمية  .. العلاقة بين التنمية و البيئية واضحة       : ثانيا   

 من كافة الجوانب أو بمعنى آخر توفير البيئة المحيطة المناسبة           الإنسانحياة  

 يعتمـد   لمـادي ا، والجانب   واجتماعي مادي جانبين   فيوهذا يمكن تلخيصه    

على المنظومة الطبيعية بما تشمله من موارد طبيعيـة وثـروات طبيعيـة             

 توفر سبل الراحة للإنسان، والجانـب       التيبالإضافة للمنظومة التكنولوجية    

 يعتمد بطبعه على المنظومة الاجتماعية بما تضمنه مـن أفـراد          الاجتماعي

نظومة بيئية فهذا    م أي في خلل   أي إذا حدث     وبالتالي .وجماعات ومجتمعات 

 أي مثـل    طبيعي مورد   لأيينعكس على التنمية بمعنى إذا حدث استنزاف        

بحيرة تستنزف، فهذا يعنى تخلف وليس تنمية، وإذا حدث تلوث للهـواء أو             

للماء أو للغذاء فهذا ينعكس بالسالب على التنمية ويؤثر عليها، وإذا حـدث             

 فـي  البصريالتلوث   المنظومة الاجتماعية وأصبحت الضوضاء و     فيخلل  

 محاصـرا   الإنـسان  أيضا وإذا أصبح     الإنسانكل مكان فهذا سنعكس على      
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بالتلوث والضوضاء وضعفت قاعدة الموارد فهذا يعنى فـشل التنميـة وإذا            

 العلاقـة بـين     فيكانت التكنولوجيا الحديثة تلوث، فهذا يعنى خلل خطير         

 يقودنـا إلـى تطـور        والبيئة، وسوء فهم للمنظومات البيئية، وهذا      الإنسان

 والبيئة لتتبع مراحل هذه العلاقة وكيف وصلت العلاقة         الإنسانالعلاقة بين   

  لهذه المرحلة الخطيرة،

 شـكل تلـوث أو      فـي  مصدر الخطورة سواء كان      أن تؤكد الدراسة :ثالثا   

 فإن  وبالتالي الاجتماعي أو منظومة المجال     الاجتماعياستنزاف هو المحيط    

 نفـس   فـي  مشكلات بيئيـة     أيوالأمل أيضا لعلاج     الهدف   هيالمنظومة  

الوقت، لأن استمرار التلوث والاستنزاف بهذا الشكل يعنى توقـف عمليـة            

التنمية بل تدهور كافة الموارد الطبيعية والبشرية، وهذا ينقلنا إلى العلاقـة            

  .بين البيئة والإنسان وأثر ذلك على العلاقة بين البيئة والتنمية

 كمفهوم حديث التعبير عن التغير      - التنمية   أنه يجب على   يشير إلى  : رابعا 

 لتحقيـق الأهـداف     الأساسـية المخطط لجوانب الحياة إلى بعض المبادئ       

   ذلك وضع الاعتبارات البيئة محل الاهتمام فيبما ...المطلوبة

 مؤداها أن التنمية يجب     أساسية الحديث على فكرة     التنموييعتمد الفقه   وان  

 يجب أن تعتمـد     وأساليبها أفكارها الناس، ومن ثم فإن      ح مصال أن تبدأ من  

 بمعنـى أن لا تفـرض       ..أساسية  على الناس وأن تقوم من خلالهم بصفة        

  أضرارا بيئية اكبر من منافعهامشروعات التنمية 

 التنمية اتدراسة الآثار البيئية لمشروع   تؤكد الدراسة على أهمية      : خامسا 

د أهم الـسلبيات والإيجابيـات المرتبطـة        من مختلف الجوانب البيئية لتحدي    

 وبـالطبع يفـضل     ..ما يساعد على تفاديها أو تحجيمهـا         ، م  اتبالمشروع

 ، بل أن إجراء عملية      ات قبل بداية المشروع   البيئيإجراء عملية تقييم الأثر     

 كثير من دول العالم     فيالتقييم القبلي للمشروعات أصبح إلزاما بقوة القانون        

منع من إجراء تقييم أو تقويم بعدى لأي مشروع لأن عملية           ، ولكن هذا لا ي    

 مـشروع وتـستمر مـع       أيالتقييم أو التقويم عملية مستمرة تبدأ قبل بداية         

ومن ثم يرى الباحث أنـه لا       0مراحله المختلفة وحتى بعد نهاية المشروع       
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 للمشروعات لأنها عملية مستمرة قبـل       البيئييوجد خلاف حول تقييم الأثر      

 كافة  في البيئي وبعد المشروعات ولكن المهم أن تتواجد عملية التقييم          وأثناء

المراحل مع أولوية خاصة للتقييم القبلي حتى يتسنى تفادى المشكلات قبـل            

  0حدوثها 

 محاولـة لتطبيـق     الاجتمـاعي  التخطيط    خلصت الدراسة إلى أن     :سادسا 

ة للحاجة الدائمـة     تنشأ باستمرار نتيج   التيوسائل العلم الفنية لحل المشاكل      

إلى توافق النظام مع حاجات الغالبية العظمـى مـن أعـضاء المجتمـع،              

، ومن ثم يجب اتخاذ      منطقيةب المجتمع اعتباره أهداف    فيوالتخطيط يضع   

 الاجتمـاعي كل الوسائل الممكنة للوصول إليها، وعلى ذلك يكون التخطيط          

ل الوسائل علـى    تطبيقا لبعض الوسائل للوصول إلى أهداف معينة، وتشتم       

 معا، وتشتمل   والتطبيقي النظري عن طريق العلم     يأتي الذيالمعرفة والتنبؤ   

الأهداف على القيم الاجتماعية المعترف بها والمقبولة من الغالبية العظمـى           

وبالإضافة إلى المعرفة العلمية، يجب أن تتوافر الخبـرة     .لأعضاء المجتمع 

دون معرفة منظمة يكون    بفيذ الخطط ف  والمهارة الإدارية التي تساعد على تن     

المخطط خطرا داهما، وبدون المهارة الإدارية والسياسية يصبح المخطـط          

من هنا تكمن أهمية استخدام     . كمن يرسم أوهاما على أوراق تزورها الرياح      

كما طرحت الدراسـة مـستويات      .  مواجهة المشكلات البيئية     فيالتخطيط  

 العمـل   فـي تويات يمكن الاستفادة منها     التخطيط على اعتبار أن هذه المس     

 تـم الاتفـاق عليهـا       التـي ،، ونمط التخطيط للمشروعات القومية       .البيئي

باعتبارها مشروعات ذات مردود اقتصادي واجتماعي مخطـط لـه بـالغ             

 نفـس الوقـت     فـي  تفادى المشكلات البيئية المركبـة ومحققـة         فيالأثر  

  ،،      .لإستراتيجية التنمية 
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   لخصم
" التخطيط الاجتماعي ودوره في مواجهـة المـشكلات البيئيـة            "  البحث موضوع

ويعالج البحث دور التخطيط الاجتماعي في مواجهة المشكلات البيئية باعتبـار أن            

  التخطيط يستهدف المستقبل وهو منهج التغيير من حال إلى حال    

   :بقراءة تقرير الرسالة يوجد أنها تقع في أربعة فصول و

مفهوم التخطـيط   ل تم التعرض يعالج الفصل الأول المفاهيم الأساسية للبحث حيث        

بصفة عامة ثم مفهوم التخطيط الاجتماعي كأحد أنواع التخطيط ويلي ذلك التعريف            

بمفهوم التنمية ثم مفهوم التنمية الاجتماعية باعتبارها أساس تعاملنـا فـي تنميـة              

و الدراسات الإنسانية باعتبار الإنسان     المجتمع وهدف أساسي لتخصص الباحث وه     

هو الهدف الأساسي للتنمية الاجتماعية ثم تطرق الباحث لمفهوم المشكلات البيئيـة            

باعتبارها متغيرا تابعا في الدراسة وهدف أساسي من أهداف البحث هو مواجهـة             

المشكلات البيئية ثم أخيرا تعرض الباحث لمفهوم التنور البيئي كهـدف أساسـي             

 المجتمعات لتحقيقه لمواجهة المشكلات البيئية ، ذلك بالإضافة إلى صـياغة            تسعى

  .     المشكلة الأساسية للبحث من حيث متغيراتها الأساسية وبنائها 

وقد تنـاول   " التخطيط الاجتماعي في خدمة المجال البيئي     "ـ الفصل الثاني بعنوان     

ثـم  .. طيط الاجتمـاعي    هذا الفصل عرض المبادئ والأسس التي يقوم عليها التخ        

يلي ذلك دعائم التغير المخطط ثم أهمية التخطيط الاجتماعي ومبررات الاعتمـاد            

عليه في مواجهة المشكلات المجتمعية التي فيها المشكلات البيئية يلي ذلك أهداف            

التخطيط الاجتماعي ثم مستوياته والتخطيط للمشروعات القومية وكيفيـة اعتمـاد           

على إستراتيجية التنمية وأخيرا عالج الفـصل أهميـة البعـد           المشروعات القومية   

  .. الاجتماعي في صياغة برامج التنمية  

ـ أما الفصل الثالث فقد تناول تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات التنميـة             

من منظور تخطيطي ويتعرض الفصل للعديد من المتغيرات أولها العلاقة بين تقييم            

جتماعي ثم أهداف عملية التقيـيم ومـستلزمات عمليـة التقيـيم            الأثر البيئي والا  

ومعوقات التقييم وسبل حلها ويلي ذلك أهمية المشاركة الشعبية في عمليـة تقيـيم              

  الأثر البيئي للمشروعات 
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ـ أما الفصل الرابع خالج الباحث المشكلات البيئية والتخطيط لموجهتها ويتنـاول            

 ثم مشكلات البيئة المعاصرة ثم النظريات المتـصلة         الاهتمام العالمي بقضايا البيئة   

بالبيئة وتدهور البيئة في مصر والعلاقة بين النمـو الاقتـصاد والبيئـة وأخيـرا               

  .. التخطيط للإصلاح البيئي 

ـ واختتم البحث بتقديم دراسة ميدانية عن التخطيط البيئـي لمواجهـة الـسحابة              

ثـم عـرض    .من حيـث أبعادهـا      السوداء في محافظة الدقهلية تعرض للمشكلة       

للإجراءات المنهجية للدراسة ،والمبادئ الأساسية لحـل المـشكلة ثـم التخطـيط             

  .    لمواجهة مشكلة السحابة السوداء واختتم دراسته بتقديم توصيات الدراسة 
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..........................               .أولا ـ الاهتمام العالمي بقضايا البيئة      
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188                                                                       
...........................                      ثا�يا ـ مشكلات البيئة المعاصرة  

198   
  ......                      .....................ثالثا ـ �ظريات متصلة بالبيئة    

217  
      ...........................                  رابعا ـ تدهور البيئة في مصر   

221  
           ...........................خامسا ـ العلاقة بين النمو الاقتصادي والبيئة

227      
            ...........................           سادسا  ـ التخطيط للإصلاح البيئي

233  
  الخامسـل ــــالفص

  السوداء�التخطيــط لمواجهـة مشكلة السحابة

  دراســة ميدانية على محافظة الدقهلية 

  ........................تمهيد           
239 

  ...........................    وأبعادهامشكلة السحابة السوداء طبيعتها: أولا 
241  
                  ...........................الإجراءات المنهجية للدراســة: ثا�يا 

243  
 ...........................               ثالثا ـ المبادئ الأساسية لحل المشكلة  



 13

245    
............       ابة السوداء بمحافظة الدقهليةرابعا ـ منهج التخطيط لمواجهة مشكلة السح

246  
           ..............         .................خامسا ـ توصيات الدراسة

270    
  
  
  

  
  مقدمــة

لا يحدث سوى مرة واحدة فى كل قرن أن تستطيع إحدى القـضايا الهامـة أن                " 

لطبقـات والأديـان ولقـد    تفرض نفسها على الناس جميعا من مختلف الأجناس وا   

  "أصبحت مشكلة البيئة الفيزيقية التى نعيش فيها إحدى هذه القضايا 

  ...       وليم روكلهاوس ... 
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       شهدت السنوات الأخيرة فى مصر والعالم على صحة هذه المقولة من خلال 

 الحد الاهتمام الواسع النطاق وعلى كافة المستويات بقضايا البيئة ومشاكلها ووسائل

نعكس هذا الاهتمام فى عدة أمور متكاملة  المشكلات وحماية البيئة ، ولقد إمن هذه

  : وهى 

اهتمام معظم دول العالم أن لم يكـن جميعهـا بقـضايا البيئـة               : الأمر الأول        

 1992لقد تجلا ذلك فى مؤتمر قمة الأرض فى ريودى جانرو عـام             وومشكلاتها  

عدد من رؤساء وزعماء العالم معا لأول مرة لمناقشة         بالبرازيل حيث احتشد اكبر     

  . قضايا البيئة 

هو اهتمام العلماء والمنظمات العلمية بقضايا البيئة ولقد انعكس         :  الأمـر الثـا�ي          

ذلك فى عدة صور منها عقد المؤتمرات والندوات العلمية التى تعالج قضايا البيئة             

بلدان مصر ، ومن جانب أخر انعكس اهتمام        فى مختلف بلدان العالم ، ومن هذه ال       

العلماء بقضايا البيئة فى كثرة الكتابات والمؤلفات والمقـررات والمقـالات التـى             

  . تتناول قضايا البيئة 

هو اهتمام الشعوب والمواطنين بقضايا البيئة ، حيث انعقـدت           : الأمـر الثالـث          

ت غير الحكومية فى مختلف بلدان      الكثير من المؤتمرات والندوات الشعبية للمنظما     

العالم ومنها مصر وانعكس الاهتمام الشعبي والرسمي فى ظهور وزارات وأجهزة           

ونتيجة لكل ما سبق أصبحت قضية البيئـة        . وإدارات البيئة فى معظم بلدان العالم       

قضية مجتمعية تمس المجتمعات بكافة أفرادها وأصبحت البيئة مسئولية المجتمعات          

ادها ومؤسساتها ومنظماتها ومن ثم ارتبطت البيئة بمختلـف مجـالات           بجميع أفر 

الحياة المختلفة ، فالبيئة ترتبط بمسكن الإنسان وعمله وصحته وأسرته ومجتمعـه            

ومن هنا توثقت علاقة البيئة بالتنمية فى كافة صورها وإبعادها ولقد اجمع العلماء             

الصناعية وما بعدها انعكـس     على إن أسلوب التنمية وخاصة الذى ارتبط بالثورة         

بشكل سلبي على البيئة بحيث يمكن القول أن تنفيذ اى مشروعات تنموية كبـرى              

تؤدى لحدوث انعكاسات سلبية على البيئة ومن هنا ظهرت مشكلة التنـاقض بـين              

البيئة والتنمية فالإسراع فى التنمية كما حدث بعد الثورة الصناعية انعكس سـلبيا             

نزفت كثير من الموارد البيئية وزاد التلوث ، ويؤكد العلمـاء           على البيئة حيث است   

على أن البشرية استنزفت من الموارد البيئية من الثورة الصناعية حتى الآن أكثر             
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م الثورة الصناعية وهذا أدى بالتـالي إلـى         امما استنزفت منذ بداء الخليقة إلى قي      

 حدوث   إلى أدىقة وكل ذلك    ث منذ بداء الخلي   تلوث البيئة بشكل اكبر أيضا مما حد      

 الأوزون والـصوبة     مـشكلة ثقـب     مثل  صور متعددة  في فى التوازن البيئى     خلل

الزجاجية وزيادة معدلات الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وخلافه ، ولـذلك           

نادي العلماء بضرورة إعادة النظر فى أسلوب التنمية حتى تتوافق مع البيئة ومـن     

 التنمية لا تتعارض مع البيئة ولذلك كانت فكـرة التخطـيط            هنا ضرورة أن تكون   

  .  الاجتماعي فى مواجهة المشكلات البيئية 

  المشكلة وأهميتهـا 
ـ   أريد أن نستعرض سلم تصاعد المشكلات البيئية بداء بفعل الإنسان في داخل               

المحيط الحيوي وراء طلب اجتماعي للسلع والخدمات التي يوفرها له هذا الفعـل             

وهكذا نجدنا في حاجة إلي النظر في محيط أخر وهو المحيط الاجتماعي فقد تكون              

 نهج غير مـنظم فـي       إتباعحاجات الإنسان المتعددة أدوات للدمار الرهيب نتيجة        

  عملية الإشباع 

ـ   ويصبح السؤال هو ما هي الاعتبارات التي تحدد رد فعـل النظـام البيئـي                  

 يجب أولا النظر إلى النهج       على هذا السؤال   جابةللأنشطة التنموية وحتى يمكن الإ    

  السليم لمواجهة تلك المشكلات 

ـ   من خلال ما سبق يمكن القول أن المشكلات البيئيـة كمتغيـر تـابع تعنـى                   

 اقتصادية أو اجتماعيـة      المشكلات المشكلات التي تواجه المجتمع سواء كانت هذه      

 أنها تلك المشكلات التي تنتج عـن        استنتاجأو مشكلات بنائية متداخلة وعليه يمكن       

  النشاط الإنساني وتؤثر بالسلب على البيئة التي يعيش فيها الإنسان 

ـ   وإذا كان التخطيط الاقتصادي ذو أهمية خاصة في الدول النامية فإن التخطيط               

 أهمية في هذه الدول لأنها تمر بمراحل التغير الاجتماعي السريع           أكثرالاجتماعي  

 ـ    إلي تغيرات اجتماعية وصعوب   والذي يؤدى     سبقاات ومشكلات خطيرة ما لم تعد م

  لمواجهة هذه المشكلات 

ـ   من هنا يأتي دور التخطيط الاجتماعي كمتغير مستقل والذي يلعب دورا هاما               

في معالجة تلك المشكلات باعتبار التخطيط هو استهداف المستقبل والعمل علـى            


